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0 


ركم ' 7 ع ل : 
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يود بص مسدور ١‏ لصم عب دجا 6م لبر يدعم حصنا مجن مم سدامسم عبد ورحي تجو بعصيو 


الطبعة الثانية 


دارالمعارق. 


الناشر : دار المعاوف ١١١5--‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . م . 


ر ايات الإسلام 


بدأ القن السابع الْميلادئ اوالعرف ف شب والجرزيرة ضِعافٌ 
و 2 َطْنى عليهم الفرس ) بالْعراق - فى الشرق . . والروم 
3 - فى الشالن. . 


حث ا كه 0 الإسلام اه الْعرب تير 


ال 


يا 


دهم قَوَةٍ حقّقت المعد رات وجمعتهم داق ظِِ 
ع ورم لم #4 وار معام م 
الوك اا فم ب اف ساد بعر 
ه وس ا بي هعس 


تَِعقّها فيهم اهدافه العظيمة. 
3 : وهس دس هه سه 4 
وكائت و مكة ع المديئة الأولى فى شبه الجزيرق التى تمتد 
م 7 52 
حوالى َل كيلو مثْر من الشرق إلى الْعْرسِِ . . وما يزيد على 
لِك من الْجَنُوب إِلَى الشمالو» لكِن هجرة الرسول عإلله 
قلت مقر الْقيَادوَ الإسلامية إلى « يتب » التى أصبحت تعرف 

باسم « الْمَدِيئة ». 


لو عر دعر عبرا 2 2 رس هله 8ك 2 

وتوفى الرسول ىف العام الحادى عشر الهجرى - السنة 

1 الْميلادية - فَتنَايم الْخْلَمَاءُ الرَاشِدُونَ بالمديئة » وينْها 

حرجت .رايا الإسلام وح شبه الجزيرق العربية ٠»‏ ثم 
م اتن 

ا ل الْعِرَاق ٠‏ والشام ومصر . ار الشعُوب انير 


رف ال الْعَدْلَ والحرية . وتصضييب المريتن عارك 
7 لِدَةِ ما تَرَال أَخبارما دع فتثير الإِعْجَابُ لَدَى لاد 
0 م 


والجنود 4 وتعْرس الْعرَة ف تفوس اناشع 5 


حل 


فى المنصورة 


3 
0 


3-1 


الحتلات | 0000 بلاد ١‏ لقو 6 يمق 
0 3 ا اسن الديقي للكنيسة 


جعت تَحْوِلّ شْعَارَ الضَّليبٍ على أَعْلآَبهَا » وَشَهوَةُ 
لطيو وَالامبطلدل فى قُلُوب كَامَيهَا . . 

رك الك الو روا د ب اسرد “ل عدج 

عرق ا ا 0 0-6 200 2 2 م م 
ولا يكفون عن مُهَاجَميِهَا برا وَبَحرًا . أدركوا أن صر فى 


وس 0 بوما من 
أغاروا اغل الأرضي١٠‏ المقدية سان ال والسحيوا نسحبوا منها » 


مار هو عومسم 


فَحَاوَلُوا الْقَضَاءَ على يَلْكَ أو يح لل د كين رحداة 


قانت 


مير ور 


نَصَدةا وا للعدوان 


0 00 00 ا حاسيمًا فى 27 ا" 
اير عام 8ه الهجرى - 17 الميلادى - واستردٌ 


مَدِينة ', 0 
ا عت َرَت يرا ف ف الوحدة الإسلاية . ل 
الْوَحْدَة الى كانت السب الْرَئيسى فى هَزِيمَةٍ الصليييين 5 
املف َوه وإخوثة وأبتاة عَمَه » وَتتَارَعُوا فبما بَينهُم » 
ََصَابهُمٍ المعو ل وناهه 

وَالضعْف الت فيهم الصَلِيسسينَ من جَلديرٍ ! 


ع سبع وات 00 وَفَاةٍ صلا الدين الح 
الداخلية تمر 0 ق الأقَطَارَ ١‏ الإسلامية ؛ 5 0 حو الأكبر ا 
أبو بكر بن أيُوب » فَأَمْسَكَ بزمام الأمُورِ فى الْقَامِرَةِ لدب 


سسا ل 


بالمَلك «العادل)» .. واعاد تَوحِيد مصر والشا 
1 بعري #2 ل 2 :0 


سل الس ل 
وفى هدو الأَمنَاءِ كان كَ اوربا و مراوها ون نياع 
7 على ساص وبر 


لف التديو ون المسرية وان روما يدعو لوِعدَادٍ حَمَلَةٍ 


3 
اه 
0 0 


6 مف 
َيرأن هجوم يلك الْحَملَِ على مِصِرَ لم يُسْفِرٌ إل عن غَارَةٍ 
لا قيمة لَهَا ؛ ؛ إستهدفت ميئّاء «رشيد ) 0 ٠‏ الميلادى ع 


عَقَدَت بعدها اليد 1 الْمَِكِ العَادِلِ وملك وعكا) 
00 ريما لم برض ذلك ء وراح يستصرح الملولة 


ياس سس ير 


مره لحي ويُحرّض عَم . . دَاعِيًالِحَمَلَةٍ صَلِيبية 
ل 
الشرّق وَأَرْسَلَ فى عام 11١5‏ الميلادئ يَطْلْبْ مِن الْمَلِكِ 
الْعَادِلٍ تُسليم مَدِيئةٍ القدْسِ ) ويهدده عو يدر |3 1 


ل8سارهة 


نعل . 


5 
اع 2 


2 روس يظ# اع 
واخيرا جاءعت الحملة الصليبية - ع لحا - إلى مصر » 


ع م ور 


وَنرَلت على مقربة مِن مِينّاء « دمياط ) كان المَلِك العَادل 
الى بلغ الْخَامِسَة وَالسبعِينَ بقيم بديشق مَرِيضًا » فلم يلبْثْ 


أن توف عندما 0 العْدَوَان الله : . وتولى الأَمرَ 
مِن بعدو. . 1 ل صر الدين ) المعروف باسم املك 
1 الكاميل» . 

سرع املك اللجدديد من الْقَاهرَةِ ل فارتسكورء على قم 
راطا ورا اد ذا لقتال الصليسين + » إلا أن مولاء 
0 ُو دِمْيّاطَ عام 1١١9‏ -الميلادى » فَفَضلَ 

الكَامل أن يتَطر وول المداد ين لطر اللاي ا 
فَارَسْكُورَ إلى المتوب حَيْثْ اَْارَ لمعَسْكرِو مُوْقِا جَدِيدًا على 
لتيل يَحَْمِيهِ المات مِن الشمّال ومن الْكذب. يكنا “كان 
اشير ان يوط تقر لجاب ين يواه 
وليك نويل مسار كرجه إن عي كان الميلك 
الكامل . يصن معستكره” الحلية اومن “فى "لسرت 


لذن 


م 


وف عام ١؟؟1‏ الميلادى سَارَ الصَلِييُونَ 3 0 


ام وى 3 0 


بطو الْقَاهِرَة 3 0 قراف الوسلامية . يت ف 
سامير ويه برا وف وف الثيل.: 500 


3 


الرجعة 3 حال دون 0 النُجدات الهم 8 دمياط . 
ودرعان ها ما اضَطرٌ الصَّلِيُونَ إلى طَلَب الصَلْح والجلاء 


«١ 


وبهذو المناسبة كم 10 ١‏ احتقالا كيرا يمُسْكرِو الذى 
0000 نجي ته > مس ناي وعراس روم 2م 


استغرق بناوه 5 عرس واصبح ل 00 ومنذ 
ذَلِكَ الحين عرف باسم «الْمَديئة المصورة] ِ 


وف المتصورة + إنتصرت" ريات “الإسلام ٠‏ ٍضار 
آخرَ. . عظيما ! 


توفي 1 الْكَامِل ) عام 9" الميلايى نشب الخلاف يبن 
عر 3 رمرم عام ب 07 عه مل ص اس ته 8عم> سلس 
وَلَدَِْ » لك أَكْيرَهُمَا - «الصَالح ابوب" - إستطاح أن يَثقر 
5 9 ل[ © حر ١‏ صرعمل عر مر 0 مه 3-3 
بالحكم بَعْدَ مَعَارِكَ كير مَع مرا الأيُوييين . 
/ 1 ِ ع الا 00 ه اعس ام 
وَتَصَدَّى «الصالح أيوب» للصليبيين فاوقع بهم هزائم 


7 
سس قر سلا 


0 4 عن عر سم ف اء. عل هك 
متَلاحِقَة » ثم حَاصَرَهُم برا وَبَحرًا فى «عَسْقلان) وطَرَدَهم مِنْهَا 
عام /0ا4؟1 الميلادى . . 
عر عي 27 7 عه م لك سمل صر ع . وابيل ا نه 
وتفرغ بعد ذلك لترميم الحصون فى مصر والشام.. . 
سر اه هه ا# ا لا م ويل #2 7 8ش م26 لي مره فى اه 
لكن الصليسين لم يَفِيقوا مِن أحلامهم » ولم يرجعوا عن 
2 
5 عر سا و عر 8 عر ع 5 
مَرض ملك فَرَنْسًا «لويس» التَاسِع » 


0 


مه مه 2 0 0 ااه 
لم بحن الك الأوزير؟ تادر ش + إن شتا :إلا أن 
ل ومع م 1 6ن 0 3 لوكي داس 2 
يحرج إلى الشرق على راس حملة صليبية ! 
وَرَحَّبّ البَاَا بنَدَرِ الملك الفرشيى . 
شط الاثان - املك والببا - لدَْوةٍ لمحن فى أَنَْاء 


دوو 


ع سسا لضي 00 م تير 000 
أوربا لِلْمشارَكةِ فى الْحَمَلَةَ » وَسَى الاثْنَانٍ إلى التَحَالْفِ مع 
2 5 


كار الَْتينَ لنْقصُوا على المسلوين بن نا الشرقءعلَى 
5 2 وما وام ين 0# 
جين تطبق عليهم حملة « لويس ) من ناحية الغربب ! 


> واس وس 00 د 31 2 سك عه مع ليلق 

لم يستجب التثّار لمحاولات الصليبيين » المتكررقء» فقاد 

س وساخعر له وعم مرو م م وما م ماعس 0208ل ل 

(لويس) حملته إلى مصر بعد إستعداداتٍ استمرت ثلاث 
0 رارك مااع ف رضي لا لمع . لس سن تمر 

سنواتت . بدات قوات الحملةٌ تتجمع ف جزيرة «قبرص) » 


8 6م 


2 28 ساس 2 مالظ ام هت واس وه 
فى منْتَصّفْي عام 484؟1١‏ اليلادى ... 
ل 000 5 ع َه م 
وعلى الرغم مِن مرض «الصالح اوضع الشديد » فقد 


م مره لام ل هج امغر ->ه لمررير سك 
د 


ىام 5 8 يي 
هرح من ده حيث كان 0 تصحبه زوحته ا سجره 
وعراس وعر ا رش اي شوو 


ادر . وَجَاء إلى مِصْرّ مَحْمُولاً على أكماف رِجَالِهِ » ثم تله 
سَقِيَة فى لتيل إلى الْمَْصورَةٍ » وَهَْاَ ترَلَ بِالْقَصْرِ الذى باه 
فيا الكاق » واتكده مد لقاديةي” 

ومرعان م احتشد ِالْمَمْصورَةٍ 6 ) الْمّمَالِيِك الْبَحَريّة ( 
الذى حرص ١الصَّالِح‏ بوب عل تنْظيوه وَتقوينه من تولى 


ل ع الور سا و 
7« 


الحكم ) تكذلك وفن ليها عدن كير قن المقائلق البدو + 


اوت 


7 ّ 2 إن نك عر عل مل َه ور 
ورجال الدين 0 والصناع 0 ورسا عل شاطيئها كام 
الأتواع ين السفن اليه . . 


3 قت طوين حل 7 التق الْجَانِبَانِ : الإسلامى 


- 


5 1 7 3 7 1 
والصليبى - ف راع ام 


:| اسك 


1 


نط ١‏ الصاح اوت تاراق ا عل الصَلسين ف 
موقي 25 


دميّاط ع كل مَرَقٍ كان المصريوف ‏ يعودون | إلى المنصورة 


2 ن شعل 


يِعَددٍ د من اله رب غلما ا الخواه وات ( لويس » 
عر عر عل رو يم اس ابي ليو 5 
ل إلى المْصورَة » تسير سفئه فى الثيل 
سيره م الى وع ا رةه 


ترسف كتَائبه برا. 


5 


لك شار الحا 3 «الصّالحَ رمه اعبرم العييره 
ف الْمنصورة وَمَنم الصَلِيسِينَ من الالوع إلى القَاهِرَةَ . لَكِنّ 


الْقَدَرَ لم يمهله ٠‏ فلم يبت أن ا أن بعتب الأعْدَاء من 
6 موعر ام 


المنصورة . 


لم ممه بقع 0م م و امي وى 
عِنْدئل يادرت زوجته ا الدر) ؛ إلى معالجة الموقعفب 
بشحاعة وذكاء 
5 ص 
0 و 8 عمسم سكن د وا ره ه دمر 3 8 2 


معها كن بالا طَاءٌ فكتموا لمر وبعتت + تستدع أيه 


وطورات ا النعقاة بقِيم خارج فصر . وجمعت قواد 
َم 


الْمَمَالِيكٍ الْبحرية ترسم معهم الخُطّط لوقن التّقَدم 


جره 5-2 


العام : 


5-0 


سمم علا 0 0 > ع وسمك عل اه 
ير أن الصليرين و ا كوو ا 


ساروا ا عار إلى كان المتصورة . وماك أَقَامُوا 
لكريم على الضفة الشمالية 0 ادل المَعروف اسم 


كن 


( بحر أَشمُوم طُناح) » وحاءت سفئهُم فرست اهرب 0 


6 ومراه 
المعسكر. 
وشرعوا بَبنُون جسرًا م ين لفق وَالأَحْشَاب ) 00 
50 سر 5 هاممةا اس عرو 
اَهْرَ إلى الْمَنصورَةَ » لَكّهم لم يَنْجَحوا فى إِنْمَام مشروعهم 
على الرَعُْم مِنْ المحاولات الْعَدِيدَةٍ التى قَاموا بها » ققد 
تصَدَى لهم الْمصْربُون ييا الأمير فر الذين» 0 
الْمُوَاجِهِ لهم ؛ راكنا مونم الْقَدَائِفِ الملتهية قيحر 


مرهلا 4 4 047 100 - 2 


مَا ينونه أولاً يأل . اا ساف قير د 


52 


وفع لوقك تفي كان لمان الْمِصَرِيُونَ رون بحر 
8 وَيفاجقون الصَلِبينَ فى لَب مُعَسْكَرهِم » كَمَا أن 
و صا لخر لص م ارو قد سمه سور ب 2 مه 
الأهَالىَ مِمَن يُحِيدُونَ السباحة كانو يتزلون إلى الماء فيقتربون مِن 
قد > لوم في 
عكر الصلسين لكر بعضهم ! 


| و2 بعك 


وَكَادَ اليأس , كلب الملك ( لويس ) قا عِنْدَما و أن 
بطري كن يمككوى: ير َم اجر أبكاء لكر" الخال 
َتَحَتْ لهم بايا جَدِيدًا مِنَ الأَمَلٍ .. نادُم أحهُ الو 
عَلَى مَخَاضْةٍ عير بخ شوم , بَعِِدَةٍ تعض الشىاء عَنٍ 
لضن تلكا ررقا بالك امد الكشرويج. . 

وَقبَض الْكَائْنْ تَمَنّ خيَائيه مبْلَكا كيرا من التُقُودٍ الذّهَيّةَ ! 


دكا - 


بدا الصَِيييُونَ يَعبرُونَ اليل فى الْمترَةَ الأخيرة من الل 
قِيَادةٍ لكر تق | رتوانة شقِيق الملِكِ لويس ا ٠‏ لما انتَشْرٌ 
مم فقسو بخ لج 6مو يل يم م ا > دعسةة > ا :١‏ عر على اه 
ضوة الجر توي الخرا لقص الحاخو بالجراسة عِنْد 
الَاضَة بكرن الأَعْدَاء يَصطمُون على الشّاط] الْجنُوبى 
َِّهْر . ورأت قوة الْحِرَاسَةٍ المِصريّة نفْسَها أضعف مِن أن 
كك للصليبيين » ا راجح إلى معسكر الأمير 
١‏ فَخْر الدين )*. 

وكا يتا" الملك 5 تَقَضِى أن تَنتَظِرَ الفرق 
التى تَجَتَازْ المخّاضة أوْلاً إلى أيهم بور قي ليش 4 لحن 
3 انوا شلقة العرمان المصربين يَرندُونَ فَأَرَادَ انتهاز 
العرية لتَحْقِيقٍ نَصْر عَاجل يِنْسَب إلنه وحذه . . وَانْدَكَمَ 
يُطَارِدُ المصر يبن يمن 530 

وجاء اسان المصرِيُون إلى مُعسكر الأمبر «فخر الدين) 
ونب القَائِدُ الِضرئ على جاده وتَقَدّمٌ فى عَدَدٍ قلِيلٍ من رجاه 


ل 


22 اك الكت افر ! 
القَائْدُ المضرئ فيل » والإضطراب يعم المعسكر قيفر 
ارو تدر رز تيو ا بك ولق روي 


59 6عروغر اس 


تقض عَلَى المنصورة 


حي «الكودء لمن كان معد هق العر اد ظ وتجاهل 
ا ار الي الوا 


1 سباق بيهم نَحَوَ النصْرِ الذى خيّلَ إليهم 5 
وير سه ركمو 


ذال ينتظر من يمد سيفه فنقطفه ! 
وف الم" لسعو كاك 1 بكر 1 فق قَهَ الماليك . الْبحرية ة بقيَادةٍ 


امير (بببرس ) الذى 0 حك يصر فيا عدم وعرف 


جلي عل سمل سم سل 0 


١ 0‏ الظاهِر بَرْس) ا بارس ) قل 5 0 سُجِرَة 


2 528 2 2ق دان 


لاب 


5 
لت سل ست 


8 ااه 00 < 9رسة م الى 0 بكم عير 
المصربين ف مكمن خارج المنصورة . ٠‏ ووزع بقفية الجنود 


ره 200 اس ج ل م م أ 8 حم صمي 
مِن مَمَالِيكَ ومصريين على مواقم متفرقة داخحل المديئة , 
معس ره تاه سر عر 


ورهرع اسشرلع عه عي * ا إن مرر 
وأمرهم أن يِلرّموا مواقعهم حتى تاتيهم إشارته بالهجوم . . 
ع ا عر - 0 ه امه . ور 0 َ 
وَطَلَب مِن الأهَالى أن يظلوا فى بيوتهم إلى أن تحين 
فى سخم 1 ل 2 5 20 
اللْحْظَة المنَاسّة لإشيراكهم فى الْقتَال. . 
لسري ص عل سس ا لي 8 عسوي ص اس يت ص ل ل عو 
وهكذا دَخل الصليبيون المنصورة فخيل لقادتهم انهم 
لاج عي سم سر سركت سام مه ته الهس وعرس لاس لاس 2 وس 
دَخْلونَ مَلِيَةَ مهجورة » فر مِنْها جَنْدهَا وَهَجَرَهَا أهلها . . 
رصع ل عه 4 يعر عرو 82ف عه 60 سال 
وتفرق الغرّاة فى الشوارع يمئون انفسهم بالسلب والنهبب . 


رات وناك سا عور > أت 
2 


عار 2 8ر2 ين َه َه 
وفجأة تحركت فرقة الفرسان الكامنة حارج المدينةٍ 
وَأَطّقَتْ على الصَلِييسِينَ من الْخَلْفْو» وَبَررٌ لهم المماليك 


ل يخي سي وام امه 5 7 8 ساد 2 1 
0 2 0 2 و 4 2 0 2 
نحَاء الْمَدِيئَةٍ . . حَرَجَ بَعْضهم إلى الشوارع يفط على العَدو 


0 5 


اش 2-0 جني صلل 2 ىغبي مره 5 6 
خط الرَجَْةٍ » وَصَعِدَ بَعْضِهُم إلى الأسطح يرى الصليسين 
0 ل ل 0 2 0 
يكز متكي بالف الا ركه 
0 ان او ب ع امور > اباي ا ل 0 ع يز 4 5 
وَسرْعَاق ما لهت المعركة. بعد أن. قتل علد كيز هن 
2 02 ع نج 00 5 ع اسم ررم سم اق 
الصليبيين » فيهم «الكونت اوثوا 14 وف الباقون . وكانت 


مَحرَكَةٌ المَنْصُورَةٍ » فى الّامِنِ من فِبرَار ا 0 
بداية لِسِلسِلَةٍ مِنَ المرَائُمٍ أوقََهَا المصريُونَ بالصَّلِيسّنٍ . تهت 
بأْرِ الللك لويس لايع » والآلاف من 00 

وَهَكَذَا مَحَلَسٍ الْحَمِلَةُ الفرنيّة السابعة المنصورة ١‏ أَسِيرَة ! 
وف الدّارِ الخخصصة رئيس ديوان الإنشاء : الْقَاضى ل 
ادبن بن لَقْمَّانَ) نَم الويس اذام + فى حراسة د 
مِضْرى هو (الطواشئ صبيح ) إلى أن وَاقَقَ عَلَى شروطٍ 
المصرِيِينَ لإطلآق سَرَاحِهِ . 

وَل يَْض وَفْتُ طول حك سقط وان العدو لهاع 


2 0 وامار ركه جاعر 
دباط ورفرفت قوقها .رايات 1 المشرقة . . وأنشد 
اش 0 2 09 - عر حرص 
الشاعر المصرى «جمَالَ الدين بن مَطروح) 00 
2 
ا 
نى وعاه 


قل للْفرنيس إذَا حتت مَقَالَ صِدْقٍ من قتُول نصيح 
نت ينا تي للك قنسا لني قارب 
إلا كتيل : أَسِيرٌ جريح 


4 و”5مم ٠‏ هسم سه ع 3 . - 0 20 2 
وقل لهم إن ازمعوا عودة ‏ لاخل ثار اولفعل قبيح 
2 ا لص بترا بام ل كيه سل اس در 5 
دَارٌ ابن لَقْمَانَ عَلَى حَالِهَا وَالْمَيدْبَاق وَالطْوَاشى صَبِيح 
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كت 


عاكلل/ الوا 
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طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


لاع 


أب الإسلام 


1 حك الويات 
قن اليوهوك 

“8 ف القادسة 

4 -ف عين شمس 
ه -فى نهاوند 

اق ذات: الصوارى 
-فى المغرب 

دق اتلس 

- فى حطين 

> ق المنصورة 


١-ق‏ عين جالوت 


ل ام الجا صا 


الك لكك جد 
علدلا دارالمعارقف 


